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  أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  السبعونالحادي و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  َ�بُ الصَّيْدِ  - كتاب الأطعمة 

أتََـيْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخْشَُنيِِّ رضي الله عنه قاَلَ  - ٣٨٨

أَصِيدُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إ�َّ �َِرْضِ قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَـنَأْكُلُ فيِ آنيَِتِهِمْ؟ وَفيِ أَرْضِ صَيْدٍ «فَـقُلْتُ: 

 - أَمَّا مَا ذكََرْتَ ((قاَلَ:  »فَمَا يَصْلُحُ ليِ؟ ؛بِقَوْسِي وَبِكَلْبيِ الَّذِي ليَْسَ بمِعَُلَّمٍ وَبِكَلْبيِ الْمُعَلَّمِ 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فاَغْ -يَـعْنيِ مِنْ آنيَِةِ أَهْلِ الْكِتَابِ  سِلُوهَا : فإَِنْ وَجَدْتمُْ غَيـْ

وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ  . وكَُلُوا فِيهَا

  فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيرِْ الْمُعَلَّمِ فأََدْركَْتَ ذكََاتَهُ فَكُلْ)) .

*************  

 اعقده الترجمة ههذ؛ ))الصَّيْدِ  َ�بٌ (( :قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

والصيد من نعم الله سبحانه . بعض الأحكام المتعلقة �لصيد رحمه الله تعالى لبيان المصنف 

ا ومن� ه سبحانه وتعالى  منفضلاً  -ا أو غيرهطيرً -وتعالى ومننه على عباده أن أ�ح لهم لحم الصيد 

ولكن يباح لحمه بضوابط جاء تبيا�ا في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ، 

 .  
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جعل  وقد، ويختفي عن أنظارهم لأنه متوحش لا �لف الإنس بل يهرب منهم  :اويسمى صيدً 

فمنها ما جعل الله سلاحها الاختباء في ؛ صيد سلاحا يتقي به الله سبحانه وتعالى لهذا ال

ومنها ما جعل ، الاختباء في أعالي الجبال كالوعول  هومنها ما جعل سلاح، جحور في الأرض 

فيفر ممن  وٍ ومنها ما جعل سلاحه سرعة عدْ ، يبتعد عمن أراد صيده فا يطير به سلاحه جناحً 

، لحيوات والانتفاع بلحمها والتلذذ به والله سبحانه وتعالى أ�ح للعباد صيد هذه ا. أراد صيده 

الله أ�حه ، وطعم خاص وله مع ان الناس عندهم لحوم �يمة الأنعام لكن الصيد له لذة خاصة 

وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد ؛ وا بذلك ا �كله ويهنؤ للعباد يصطادوه ويتلذذو 

جملة منها في ضوء  ويتضح، وإيضاحها  لكن يكون ذلك بضوابط جاء الهدي النبوي بتبيا�ا، 

  . ساقها المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي

أتََـيْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه ((: أَبيِ ثَـعْلَبَةَ الخُْشَنيِِّ رضي الله عنه قَالَ بدأ أولا بحديث 

نَأْكُ  بٍ �َِرْضِ قَـوْمٍ أَهْلِ كِتَا إ�َّ  فَـقُلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ وسلم  أَصِيدُ  لُ فيِ آنيَِتِهِمْ؟ وَفيِ أَرْضٍ أَفَـ

)) هذه عدة أسئلة ؟بِقَوْسِي وَبِكَلْبيِ الَّذِي ليَْسَ بمِعَُلَّمٍ ، وَبِكَلْبيِ الْمُعَلَّمِ. فَمَا يَصْلُحُ ليِ 

 ، -هل الكتابآنية أ-نية عن الآ ؛ أولها سؤالٌ طرحها على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 

ا لا تحل مثل لحم الميتة أو لحم الخنزير أو  أهل الكتاب �كلون �نيتهم أمورً لمعلوم أن ومن ا

  . كذلك شرب الخمر ونحو ذلك 

 - أَمَّا مَا ذكََرْتَ (( :آنيتهم فقال في الشرب  وأفسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَاجَدْتمُْ غَ فإَِنْ وَ  -تَابِ يَـعْنيِ مِنْ آنيَِةِ أَهْلِ الْكِ  لسلامة لا يعدلها نعم ا؛ )) يـْ

يعني لا يصار إليها ابتداء وإنما يصار إليها عند الحاجة شيء ، فإذا كان يوجد غيرها فهو أولى، 

  .إلى ذلك 

رَهَا فَلا َ�ْكُلُوا فِيهَا(( :قال إن  )) يعنيوكَُلُوا فِيهَالُوهَا وَإِنْ لمَْ تجَِدُوا فاَغْسِ ،  فإَِنْ وَجَدْتمُْ غَيـْ

لأنه ، ألجأتكم الحاجة إلى الأكل أو الشرب في آنيتهم لم تجدوا إ�ء غيرها فاغسلوها أي نظفوها 

فأ�ح عليه الصلاة والسلام ؛ فاغسلوها وكلوا فيها ، رب فيها ما لا يحل كل أو شُ قد يكون أُ 

  .جاز الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب عند الحاجة إلى ذلك بعد غسلها أو 

وَمَا (( فأجاب عن هذا بقوله ))أَصِيدُ بِقَوْسِي وَفيِ أَرْضٍ ((ثم ما يتعلق �لسؤال الآخر قال 

ا القيد الصيد إنما يحل �ذلم من ذلك أن فعُ ؛  ))صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ 
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فعندما يرمي سهمه أو يطلق كلبه خلف الصيد أو ، ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه أن يُ : 

  .أيضا يطلق ببندقيته نحو الصيد فيسمي عند ذلك 

دو�ا لا يحل بصيد هذا يدل على وجوب التسمية وأن ال)) و اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ فَكُلْ  فَذكََرْتَ ((قال 

ا فهذا فيه قولان لأهل العلم لكن إن ترك التسمية �سيً ، ل فإ�ا لا تح ميةمن تعمد ترك التس، 

 :  

  منهم من يرى أ�ا لا تحل} هَليع اللَّه مذْكَرِ اسي َا لمملَا تَأْكُلُوا م١٢١[الأنعام:}و[ .  

  طَأْناَ  {ومنهم من يرى أ�ا تحل لأن المرء يعذر �لنسيانَأخ ا أَويننَس ذْناَ إِناخا لَا تُؤنبر

وهذا هو الصحيح في . يسمي بعد ذلك و�كل ولا حرج عليه ففيعذر بنسيانه ] ٢٨٦[البقرة:}

  .هذه المسألة 

ا ه حيً أدركت يعني سواءً  ))هِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْ (( :قال

إذا كان ، أما ل طالما أنك سميت ذكرت اسم الله عليه ته وقد قتله الكلب فكُ كأو أدر ، فذكيته 

لا يحل إلا إذا كان ، أما إن لم يدرك ذكاته فإنه لا يحل ، ذكاته فكل  م فأدركتَ الكلب غير معلَّ 

  .ا مً الكلب معلَّ 

ما أن يكون الكلب معلم أو كلب : إالكلب لا يخلو من حالتين ، لاحظ الآن صيد الكلب 

م أو غيره فأدركه صاحبه حيا فيذكيه وهو حلال في كلتا فإذا أطلق الكلب المعلَّ ؛ غير معلم 

أو غير معلم وذكر اسم الله عليه وأدرك  اأطلق الكلب معلمً  ؟لكن إذا أدركه ميتا، الحالتين 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ا حل الصيد ب معلمً ؛ فإن كان الكلالكلبالصيد ميتا قد قتله 

وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيرِْ الْمُعَلَّمِ وإن كان غير معلم فإنه لا يحل ولهذا قال (( )) ،فكل((قال له 

لا يحل لك إلا إن كان ،  أنك إن لم تدرك ذكاته فإنه لا يحل لك ؛ بمعنىفَأَدْركَْتَ ذكََاتَهُ فَكُلْ)) 

  .الكلب معلما 

أن يكون : يد إنما يحل بشروط منها أخرى في الباب �تي أفادت أن الص أحاديثهذا الحديث و 

صاد لنفسه لا  إن صاد بنفسه دون أن يرسله صاحبهأما ، أرسله صاحبه أطلقه خلف الصيد 

   . يحل له
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ن يكون أمسكه لصاحبه لا أن يكون كر اسم الله تبارك وتعالى عليه ، وأأن يذ  :والأمر الثاني

المصنف رحمه الله تعالى من  ك فيما ساقه. و�تي ما يدل على ذللنفسه هالكلب أمسك

  .يث أحاد

  

  قال رحمه الله تعالى :

إنيِّ أرُْسِلُ  قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ « عَنْ همََّامِ بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ قاَلَ: - ٣٨٩

؟ يُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذكُْرُ اسْمَ ا�َِّ إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ((فَـقَالَ:  »الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَـ

تـَلْنَ؟«. قُـلْتُ: ))وَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ  وَإِنْ قَـتـَلْنَ مَا لمَْ ((قاَلَ:  »وَإِنْ قَـ

هَا إذَا ((فَـقَالَ:  »فإَِنيِّ أَرْمِي ِ�لْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأَُصِيبُ؟«: له . قُـلْتُ ))يَشْركَْهَا كَلْبٌ ليَْسَ مِنـْ

  وَإِنْ أَصَابهَُ بِعَرْضِهِ فَلا َ�ْكُلْهُ)) .، رمََيْتَ ِ�لْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ 

وَفِيهِ: ((إلاَّ أَنْ �َْكُلَ الْكَلْبُ فإَِنْ أَكَلَ فَلا َ�ْكُلْ ، فإَِنيِّ وَحَدِيثُ الشَّعْبيِِّ عَنْ عَدِيٍّ نحَْوُهُ 

اَ أَمْسَكَ عَلَى نَـفْسِهِ  اَ  وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيرْهَِا فَلا َ�ْكُلْ  ، أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنمَّ ، فإَِنمَّ

وَفِيهِ ((إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ فاَذكُْرْ اسْمَ  )) .سمََّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلمَْ تُسَمِّ عَلَى غَيرْهِِ 

تَلَ وَلمَْ �َْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، ،ا�َِّ  فإَِنَّ  فإَِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فأََدْركَْتَهُ حَياًّ فاَذْبحَْهُ ، وَإِنْ أَدْركَْتَهُ قَدْ قَـ

وَفِيهِ . ضًا ((إذَا رمََيْتَ بِسَهْمِكَ فاَذكُْرْ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ)) وَفِيهِ أيَْ  أَخْذَ الْكَلْبِ ذكََاتهُُ)) .

فَـلَمْ تجَِدْ فِيهِ إلاَّ أثََـرَ  - وَفيِ رِوَايةٍَ الْيـَوْمَينِْ وَالثَّلاثةََ -نْكَ يَـوْماً أَوْ يَـوْمَينِْ ((وَإِنْ غَابَ عَ 

 لا تَدْرِي الْمَاءُ قَـتـَلَهُ  فيِ الْمَاءِ فَلا َ�ْكُلْ، فإَِنَّكَ  سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ ، فإَِنْ وَجَدْتَهُ غَريِقاً 

  أَوْ سَهْمُكَ؟)) .

*********  

؛ رضي الله عنه  عَنْ همََّامِ بْنِ الحْاَرِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث 

ضرب به المثل في الكرم وله قصص في ذلك عدي والده حاتم الطائي المشهور �لكرم الذي يُ 

وقد سأل عدي النبي عليه ، إلا أن كل كرمه كان عن غير إسلام عن غير د�نة ، عجيبة للغاية 

والحديث صح بذلك عند البزار وغيره ؟ الصلاة والسلام عن كرم والده وبذله وسخائه أينفعه 

قال ،  ))لا ذاك رجل أراد شيئا فناله((بي صلى الله عليه وسلم ؟ قال الن عند الله قال أينفعه

في الدنيا بمعنى أنه لا ينال الأجر على العمل عند الله  افناله ، أراد الشهرة الشهرة: أهل العلم 
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وفي ، غي فيه به وجه الله سبحانه وتعالى لا إذا ابتُ إسبحانه وتعالى وإن عظم العمل وكبر واتسع 

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِْي تَـركَْتهُُ أََ� أغَْنىَ الشُّرَ الحديث القدسي (( كَاءِ عَنِ الشِّ

  . ))وَشِركَْهُ 

يُمْسِكْنَ (( قاَلَ:روى عدي رضي الله عنه  قُـلْتُ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنيِّ أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَـ

   ؟ فما الحكم أي)) وَأَذكُْرُ اسْمَ ا�َِّ  أي الصيدعَلَيَّ 

لاحظ هنا  ))، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ  إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ ((قاَلَ: 

لكن لو أن الكلب لم يرسله صاحبه يمشي الكلب في طريقه ، هذا ضابط  »أرسلت كلبك«

فإذًا . يكون الكلب صاده لنفسه  الةفلا يحل لأنه لم يرسله ، في هذه الحووجد صيدا فصاده 

لكن إذا انطلق ،  هذا ضابط))إذَا أرَْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ ((هذا قيد يستفاد من هذا الحديث 

  .رأى صيدا لنفسه وانطلق لم يرسله صاحبه فإنه لا يحل 

  ))فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ،  وَذكََرْتَ اسْمَ ا�َِّ ((: القيد الثاني قال 

تـَلْنَ؟ قاَلَ: وَإِنْ قَـتـَلْنَ (( نهر فيه الدم وقد يكون يُ  ن قتلن هنا قد يكون قتلٌ إ)) و  قُـلْتُ: وَإِنْ قَـ

من أهل ؛ يعني يقتله الكلب بثقله لا بجارح فيموت دون أن يخرج الدم ، قتل لا ينهر فيه الدم 

ين في كتاب الله العلم من يرى أنه لا يحل وأنه يكون من الموقوذة وهي لا تحل كما هو مب

. وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه  هولكن الصحيح أ�ا تحل مادام أنه أرسل، سبحانه وتعالى 

تـَلْنَ (( قال : تـَلْنَ؟ قاَلَ: وَإِنْ قَـ للدم  ثقل ولم يكن عن �رٍ ل)) يعني حتى ولو كان القتل �وَإِنْ قَـ

  .فإنه أيضا يحل على الصحيح 

تـَلْنَ (( قال : هَا، وَإِنْ قَـتـَلْنَ؟ قاَلَ: وَإِنْ قَـ إذا شركها كلب ليس  ))مَا لمَْ يَشْركَْهَا كَلْبٌ ليَْسَ مِنـْ

درى هل منها يعني انطلق وراء الصيد كلب آخر ليس من كلابه المعلمة ففي هذه الحالة لا يُ 

سلام هذا ة والا وضع عليه الصلاخر ولهذالكلاب الأُ  والصيد من كلبه أو من الكلب الآخر أ

  . القيد

كون صنع من الخشب وت)) والمعراض سهم يُ ؟قُـلْتُ: فإَِنيِّ أَرْمِي ِ�لْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأَُصِيبُ ((

  .حافته مدببة أو حادة 

، هُ فَـقَالَ: إذَا رمََيْتَ ِ�لْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ  فإَِنيِّ أَرْمِي ِ�لْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فأَُصِيبُ؟((: قال

ما أن يرمي المعراض إ: �لمعراض لا يخلو من حالتين الصيد  ))وَإِنْ أَصَابهَُ بِعَرْضِهِ فَلا َ�ْكُلْهُ 
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إن أصابه بعرض قال ؛ وإما أن يصيبه بعرض ، الذي هو السهم فيخرق الصيد فيحل حينئذ 

التي رميت بحجر لأن الوقيذة هي ، من الموقوذة وهي محرمة فلا �كله لأنه حينئذ يكون وقيذة 

يقال عنها وقيذة وقد حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله  هأو خشبة أو عرض الرمح فهذ

}الْمقةَُ وخَننْالمو ِبه رِ اللَّهَغيلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدتَةُ ويالْم كُملَيع تمرةُ حيحطالنةُ ويدتَرالْمو َقُوذةو

  . نحو ذلك وأميت بحجر أو بلوح هي التي رُ  :الموقوذة ]٣[المائدة:}

 ، فإَِنْ أَكَلَ فَلا َ�ْكُلْ  الشَّعْبيِِّ عَنْ عَدِيٍّ نحَْوُهُ وَفِيهِ: ((إلاَّ أَنْ �َْكُلَ الْكَلْبُ وَحَدِيثُ قال : 

اَ أَمْسَكَ عَلَى نَـفْسِهِ  ((إلاَّ أَنْ َ�ْكُلَ الْكَلْبُ ، فإَِنْ أَكَلَ فَلا : قال  ))فإَِنيِّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إنمَّ

نما يحل إذا إوالصيد ، مل في هذه الحالة أن يكون إنما أمسكه لنفسه لأنه يحت؟ لماذا  ))َ�ْكُلْ 

  . أرسله صاحبه وأمسكه لصاحبه

)) أيضا لاحتمال أن تكون هي التي أمسكت وَإِنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غَيرْهَِا فَلا َ�ْكُلْ قال ((

  .الصيد 

اَ سمََّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَ قال (( إن خالطها  ؛ يعني هذا التعليل الآن )) عَلَى غَيرْهِِ لمَْ تُسَمِّ فإَِنمَّ

على الكلاب الأخرى  الصيد فأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ في اشتركت معه و كلاب 

  .فلا يحل حينئذ ؛

من  وما علَّمتُم{م ب أي المعلَّ ومعنى المكلَّ  ))أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ  وَفِيهِ ((إذَاقال: 

الْجكَلِّبِينارحِِ مكلب هو المعلم الم ]٤[المائدة: }و.  

تَلَ وَلمَْ (( �َْكُلْ  فاَذكُْرْ اسْمَ ا�َِّ ، فإَِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فأََدْركَْتَهُ حَياًّ فاَذْبحَْهُ ، وَإِنْ أَدْركَْتَهُ قَدْ قَـ

الكلب  قبضأخذ الكلب يعني اصطياد الكلب له )) أَخْذَ الْكَلْبِ ذكََاتهُُ  مِنْهُ فَكُلْهُ، فإَِنَّ 

  .له  للصيد يعد ذكاةً 

ومثله أيضا يقال في البندقية )) وَفِيهِ أيَْضًا ((إذَا رمََيْتَ بِسَهْمِكَ فاَذكُْرْ اسْمَ ا�َِّ عَلَيْهِ قال : 

  .في كل مرة يرمي يسمي ، بندقية الصيد 

وَفيِ رِوَايةٍَ الْيـَوْمَينِْ - يَـوْماً أَوْ يَـوْمَينِْ  ميته بسهمكيعني ما ر وَفِيهِ ((وَإِنْ غَابَ عَنْكَ قال : 

لأنه قد يحصل له  »ن شئتإ«)) قوله رَ سَهْمِكَ فَكُلْ إنْ شِئْتَ فَـلَمْ تجَِدْ فِيهِ إلاَّ أثَ ـَ -وَالثَّلاثةََ 

، ها فإنه لا يؤكل فيفإن شاء أكل وإذا كان بلغ إلى حالة لا يصلح أن يؤكل ، بعض التغير 
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يسير جدا ورغب أن �كله له أن  و يومين ولم يحصل له تغير أو تغيرأبعد يوم ه إن وجده لكن

  . كل إن لم يجد عليه إلا أثر سهمه�

تـَلَهُ  )) لماذا ؟ قال ((يقاً فيِ الْمَاءِ فَلا َ�ْكُلْ فإَِنْ وَجَدْتَهُ غَرِ (( أَوْ  فإَِنَّكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَـ

أنه يكون سقط  واحتمال، احتمال أن يكون الذي قتله سهمك ؛ ن الآ احتمال؟)) سَهْمُكَ 

  . فيكون الذي قتله الماء فلا يحل حينئذ، اء وهو لا يزال حيا ومات غرقا في الم

  

  قال رحمه الله تعالى :

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صععَنْ سَالمِِ  -  ٣٩٠ لى الله ن عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِ

قُصُ مِنْ أَجْرهِِ كُلَّ يَـوْمٍ  تـَنىَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فإَِنَّهُ يَـنـْ عليه وسلم يَـقُولُ ((مَنْ اقـْ

رَةَ يَـقُولُ:   ، وكََانَ صَاحِبَ حَرْثٍ. »أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ « قِيراَطاَنِ)) . قاَلَ سَالمٌِ: وكََانَ أبَوُ هُرَيْـ

**********  

عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى  ثم أورد هذا الحديث حديث 

قُصُ مِنْ أَجْرِ الله عليه وسلم يَـقُولُ (( تـَنىَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فإَِنَّهُ يَـنـْ هِ كُلَّ يَـوْمٍ مَنْ اقـْ

وهذا . كلب الصيد ن جهة جواز اقتناء  هذا الحديث في هذه الترجمة مووجه إيراد )) قِيراَطاَنِ 

فيجوز .  ]٤[المائدة:}وما علَّمتُم من الْجوارحِِ مكَلِّبِين {أيضا قد دل عليه القرآن الكريم 

وكذلك في ، ة الماشية ساقتناءه الذي هو كلب الصيد وكذلك كلب الماشية الذي يستخدم لحرا

 .))وكََانَ صَاحِبَ حَرْثٍ  »أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ «قاَلَ سَالمٌِ: وكََانَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ: (( ذكر الرواية التي

لحراسة الزرع من دخول البهائم التي تفسد الزرع أو تضر به أو نحو  وهيهو الزراعة  :الحرث

، وكلب الحرث ، كلب الصيد :فهذه أنواع من الكلاب ثلاثة يباح اقتناءها للحاجة ؛  ذلك

  .لا يحل  كوما سوى ذل، وكلب الماشية 

قُصُ مِنْ أَجْرهِِ كُلَّ يَـوْمٍ قِيراَطاَنِ (( :قال تـَنىَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فإَِنَّهُ يَـنـْ  ؛))مَنْ اقـْ

يتعلق آخر  وجاء في حديثٍ ، جزء من الثواب والأجر الله أعلم سبحانه وتعالى بمقداره  :القيراط

،  مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَـلَهُ قِيراَطٌ ((: �لصلاة على الجنازة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

فهنا في هذا .  »مِثْلُ أُحُدٍ «وَمَا الْقِيراَطُ؟ قَالَ: )) قيل فَقِيراَطاَنِ  حَتىَّ تُوضَعَ فيِ الْقَبرِْ وَمَنِ اتَّـبـَعَهَا 
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.  القيراط الباب لم يعينَّ أما في حديث ، اط �نه مثل جبل أحد  مقدار القير الحديث عينَّ 

  .فالقيراط قدر من الثواب قدر من الأجر الله سبحانه وتعالى أعلم بمقداره 

الثلاثة كل يوم ينقص من أجره �ذا المقدار  لغير لهذه الأمور والحاصل أن الذي يقتني الكلب 

حاديث التي استدل �ا العلماء رحمهم الله تعالى وهذا من الأ. كل يوم ينقص من أجره قيراطان 

في الأجر والثواب فهذا نقص في  صٌ لأن وجود هذا الكلب نقْ ، على نقص الإيمان وضعفه 

من لأنه ينقص من ثواب عمله يعني قاء هذا الكلب عنده نقص في دينه بف، دين الشخص 

�ذا عماله ، ينقص من ثواب عمله كل يوم ثواب صلاته وثواب صيامه وثواب صدقته وسائر أ

  .كر في الحديث القدر الذي ذُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ي صلى الله عليه وسلم بِذِ  النبيعَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قاَلَ: كُنَّا مَعَ  - ٣٩١

فَةِ مِنْ ِ�اَمَةَ  وَغَنَماً، وكََانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه  ، فأََصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فأََصَابوُا إبِلاً الحْلَُيـْ

فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، وسلم فيِ أُخْرََ�تِ الْقَوْمِ، فَـعَجِلُوا وَذَبحَُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ 

هَا بعَِيرٌ فَطلََبُوهُ فأََعْيَاهُمْ ،  ِ�لْقُدُورِ فأَُكْفِئَتْ ، ثمَُّ قَسَمَ فَـعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ ببَِعِيرٍ ، فَـنَدَّ  مِنـْ

ُ. فَـقَالَ:  هُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ ا�َّ إنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ ((وكََانَ فيِ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرةٌَ فأََهْوَى رجَُلٌ مِنـْ

هَا فاَصْنـَعُوا بِهِ  َ� رَسُولُ ا�َِّ إ�َّ «، قُـلْتُ: )) هَكَذَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنـْ

نَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟ هَرَ الدَّمَ وَذكُِرَ اسْمُ ا�َِّ ((قاَلَ:  »لاقُو الْعَدُوِّ غَداً وَليَْسَ مَعَنَا مُدىً. أَفَـ مَا أنَْـ

نَّ وَالظُّفْرَ  ثكُُمْ عَنْ ذَلِ عَلَيْهِ ، فَكُلُوهُ ، ليَْسَ السِّ نُّ: فَـعَظْمٌ ، وَأَمَّا  ؛ كَ ، وَسَأُحَدِّ أَمَّا السِّ

  الظُّفْرُ: فَمُدَى الحْبََشَةِ)) . 

  .دا أبودا دت �بُّ أي الوحش التي قد توحشت ونفرت من الإنس يقال أبَّ وَابِد: الأَ 

**********  

صلى الله عليه وسلم بِذِي  النبيكُنَّا مَعَ عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((قال : 

فَةِ مِنْ ِ�اَمَةَ ، فأََصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فأََصَابوُا إبِلاً وَغَنَماً  ، )) أصابوها أي غنيمة غنموها الحْلَُيـْ

   .قسم والأصل في الغنيمة أن لا يبدأ �لاستفادة منها قبل أن تُ 
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فَـعَجِلُوا وَذَبحَُوا يعني في آخر الجيش (( ))الْقَوْمِ وكََانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أُخْرََ�تِ ((

يعني أريق ما فيها في  ))فأََمَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ِ�لْقُدُورِ فأَُكْفِئَتْ ، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ 

هذا لا ، لأ�م استعجلوا في الاستفادة من الغنيمة قبل القسمة وهذا لا يجوز ؟ لماذا  ، الأرض

قسم ثم بعد ذلك كل يستفيد تُ ، إلا بعد القسم  االغنيمة لا يستفاد منها أو لا ينتفع �، ل يح

  . مهمن قسْ 

أي  » عدل «ـراد ب)) قال العلماء يعني المفَـعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ ببَِعِيرٍ ، فأَُكْفِئَتْ ثمَُّ قَسَمَ ((

ذكر العلماء أن هذا أيضا يرجع إلى حال وأيضا ، أنه جعل عشرة من الغنم قيمتها قيمة بعير 

فقد يعدل العشرة �لبعير وقد يعدل ، بل من حيث الصحة وطيب المرعى وحال الإالغنم 

  .الثمانية أو السبعة �لبعير بحسب حالها 

إكفاء القدور مع أن فيها اللحم وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن تقسم جاء في بعض 

 يعني الشيء ذلك ؛ في سنن أبي داود ما يدل على أ�ا اعتبرها كالنهبة الروا�ت ما يفيد سبب

لما أمر �كفاء المنهوب ولهذا جاء في سنن أبي داود في بعض روا�ت الحديث �سناد �بت أنه 

تَةِ (( :قالالقدور  �بة فكأنه اعتبرها عليه الصلاة والسلام  ))إِنَّ النُّـهْبَةَ ليَْسَتْ �َِحَلَّ مِنَ الْمَيـْ

  القدور بما فيها ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير  ئفأمر �ن تكف

هَا بعَِيرٌ (( منهم الراجل ، يعني أعياهم أن يدركوه )) فَطلََبُوهُ فأََعْيَاهُمْ )) أي هرب ((فَـنَدَّ مِنـْ

  .ومنهم الذي على الخيل ما استطاعوا إدراك ذلك البعير 

  . ال)) يعني مع ذلك ما أدركوه لا الراجل منهم ولا أيضا الخيَّ يرةٌَ وكََانَ فيِ الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِ ((

هُمْ بِسَهْمٍ (( )) أي تمكن �ذن الله سبحانه وتعالى وأمره السهم من فَحَبَسَهُ ا�َُّ  فأََهْوَى رجَُلٌ مِنـْ

  .ذلك البعير 

أوابد يعني ؛ )) كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ   إنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ أَوَابِدَ ((: ه الصلاة والسلام النبي علي فَـقَالَ 

تأنسة أهلية �لف نعام وهي مسمع أ�ا من �يمة الأ، مستوحشة �فرة من الإنس مثل الوحوش 

  . بعضها مستوحش �فر من الناس ؛ الناس لكن بعضها أوابد 

هَا مِ  غلبكمفَمَا �فرة من الناس (()) مثل الوحش يعني إنَّ لهِذَِهِ الْبـَهَائمِِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ (( نـْ

)) يعني ما لم تتمكنوا من قبضه من هذه الأوابد فاصنعوا هكذا يعني ارموه فاَصْنـَعُوا بِهِ هَكَذَا

  .ير في هذا البعبسهم مثل ما صنعتم 
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)) انظر نَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟الْعَدُوِّ غَداً وَليَْسَ مَعَنَا مُدىً. أَف ـَ اقُـلْتُ: َ� رَسُولُ ا�َِّ إ�َّ لاقُو قال ((

ما يغنمونه من ، الآن يسألون عن الغنيمة ؛ هذا التفاؤل العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم 

ولهذا سؤالهم عن هذا ، يعني مطمئنين متفائلين �لنصر المؤزر  ؟�يمة الأنعام هل يذبحونه �لمدى

وذكروا  ؟سكينالشية هل نذبح بغير ل من غنيمة ليس معنا سكاكين نذبح �ا الماالذي يحصَّ 

  .شياء أ

)) والمد يعني السكين ليس معنا الْعَدُوِّ غَداً وَليَْسَ مَعَنَا مُدىً  اقُـلْتُ: َ� رَسُولُ ا�َِّ إ�َّ لاقُو  قال ((

طع يكون لطرفه وإذا قُ ، هو من الشجر أجوف  :)) القصبأفََـنَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟سكاكين ((

  .لدم نهر اشيء حاد يُ 

هَرَ الدَّمَ وَذكُِرَ اسْمُ ا�َِّ عَلَيْهِ (( قاَلَ:أَفَـنَذْبَحُ ِ�لْقَصَبِ؟قال (( )) إن كان هذا فَكُلُوهُ مَا أنَْـ

وَذكُِرَ إذا كان ينهر الدم ، هذا ينهر الدم يقطع الأوداج يقطع العروق  هأنالقصب تمكن من 

   فَكُلُوهُ اسْمُ ا�َِّ عَلَيْهِ 

نَّ وَالظُّفْرَ ليَْسَ ((   .)) يعني استثنى من ذلك السن والظفر السِّ

ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ((   )) أي السبب وَسَأُحَدِّ

نُّ: فَـعَظْمٌ (( ولهذا لو أن إنسان مثلا صاد أو قبض عصفورا ، ذبح به )) فالعظم لا يُ  أَمَّا السِّ

رحه �لعظم أيضا لا أو كان عنده عظم فج، نه وأ�ر الدم لا يحل ذلك وقضب مثلا رقبته بس

  . يحل ذلك

  .فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه �م )) فْرُ: فَمُدَى الحْبََشَةِ وَأَمَّا الظُّ  ((

  

  قال رحمه الله تعالى :

  َ�بُ الأَضَاحِيّ 

ضَحَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ٣٩٢

  . » ذَبحََهُمَا بيَِدِهِ ، وَسمََّى وكََبـَّرَ وَوَضَعَ رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا؛ بِكَبْشَينِْ أَمْلَحَينِْ أَقَـرْنَـينِْ 

  وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ. ، الأَمْلَح: الأَغبـَرُ 

**********  
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ب الأضاحي من أهل العلم من يجعلها في كت؛ )) لأَضَاحِيّ ا َ�بٌ ((ثم قال رحمه الله تعالى 

، وهذا ومنهم مثل ما صنع المصنف من يجعلها مع الأطعمة والصيد ، الأحكام عقب المناسك

  .أيضا له وجه له وجه وهذا 

والأضاحي هي من شعائر الإسلام العظيمة ومن القر�ت المبرورة ومن الطاعات الجليلة التي 

فالأضحية يبدأ ، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى �ا في يوم عيد الأضحى وأ�م التشريق الثلاثة 

  .�م التشريق أوقتها من بعد صلاة العيد وينتهي وقتها بغروب الشمس من اليوم الثالث من 

الأضحية من محاسن هذا الدين وهي من القرب العظيمة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى و 

�م التشريق ألضحى و . ففي يوم عيد ان التي يتفضل الله سبحانه وتعالى �ا على العباد نمن الم

 ،الثلاثة يتقرب الحجاج إلى الله بذبح الهدا� ويشاركهم المسلمون في البلدان بذبح الضحا� 

مر من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر ولهذا لما كان هذه المشاركة بين الحجاج وأهل البلدان أُ 

في يوم العيد يشارك ، ره شيء لأن عنده نوع مشاركة شظفاره وبأن لا �خذ من شعره و أ

اصل أن الح. الحجاج في ذبح الأضحية والحجاج يذبحون الهدا� تقر� إلى الله سبحانه وتعالى 

  .انه وتعالى العظيمةاحي من نعم الله سبحالأض

ثمانية التي تفضل الله يمة الأنعام هي الأزواج الو�، والأضاحي إنما تكون من �يمة الأنعام 

من الضَّأْنِ اثنْينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ {سبحانه وتعالى �ا على العباد 

. ذكر وأنثى  ]١٤٤[الأنعام:} ومن الْإِبِلِ اثنْينِ ومن البْقَرِ اثْنينِ { ]١٤٣الأنعام:[}

فالأضحية . من ضحى بغيرها فإ�ا لا تجزئه ، فالأضاحي تكون من هذه لا تكون من غيرها 

  .لأنعام هي الأزواج الثمانية تكون من �يمة الأنعام ، و�يمة ا إنما

ضَحَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَينِْ كٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِ قال : 

ضحى أي ذبح عليه الصلاة والسلام أضحيته وكانت ؛ )) قَـرْنَـينِْ ذَبحََهُمَا بيَِدِهِ أَمْلَحَينِْ أَ 

قرون  أقرنين أي لهما،  »رُ وهو الذي فيهِ سوادٌ وبياضٌ الأَمْلَح: الأَغب ـَ«قال ، بكبشين أملحين 

ضحية بيده السنة أن يفعل لأمن السنة أن يباشر المضحي ذبح ا )) وهذا فيه أنذَبحََهُمَا بيَِدِهِ ((

اشر هو بلكن الأولى ومن السنة أن ي، وإن لم يتيسر له ذلك وقام �ا غيره فلا حرج ، ذلك 

  .ذلك بيده 
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ال عند ذبح الأضحية الله أكبر فيق أي قال أي ذكر اسم الله عليه وكبرَّ )) سمى وَسمََّى وكََبـَّرَ ((

ولَا تأَْكُلوُا {التسمية واجبة ؛ وأما التكبير فمستحب ، أما التسمية فواجبة ، بسم الله والله أكبر 

 هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَمم١٢١[الأنعام:}م[.   

لأيسر عل على جنبها اا تجُ لأضحية والذبيحة عموملأن ا)) رجِْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَوَضَعَ ((

برفق ليس بشدة ولا ، ويجعل الذابح رجله على صفحتها يعني على جنب الوجه حتى ما تقوم 

بحَْةَ إِذَا ذَبحَْ بعنف ((
أحد الصحابة كما في ، يترفق �ا يذبحها وهو يرحمها  ))تُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّ

، قال ((والشاة إذا رحمتها رحمك الله)) الأدب المفرد قال � رسول الله الشاة أذبحها وأرحمها 

حتى عند الذبح ما ينبغي أن تذبح بشدة ولا تحد الشفرة والسكين أمامها وإنما يترفق �ا 

  .ووضع الرجل على صفاحها هذا من الرفق �ا ، تلطف ويُ 

ملحين وجاء في بعض الأحاديث واحد لصلاة والسلام ضحى بكبشين أفالحاصل أنه عليه ا

  .د الله سبحانه وتعالى من أمته أهل بيته وواحد عمن وحَّ عنه وعن 

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  السبعونالثاني و  الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

   أما بعد :عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين .  ، صلى الله وسلَّمورسوله 

  : »عمدة الأحكام«المعنوَن بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

  كِتَابُ الأَشْربِةَِ 

برَِ رضي الله عنه عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ  - ٣٩٣ قاَلَ عَلَى مِنـْ

أَمَّا بَـعْدُ ، أيَُّـهَا النَّاسُ إنَّهُ نَـزَلَ تحَْرِيمُ الخْمَْرِ وَهِيَ مِنْ «رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

. خمَْسَةٍ: مِنْ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالحْنِْطةَِ ، وَالشَّعِيرِ. وَالخْمَْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 


